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  بسم الله الرحمن الرحیم
  

  تحدیات التغیرات المناخیة
  من كیوتو الي مونتریال

  
  محسن زھران/ دكتور 

  جامعة الإسكندریة –أستاذ التخطیط 
  

عقد في بدایة  دیسمبر الحالي في مدینة مونتریال بكندا  ولمدة أسبوعین 
ي الملحوظ حول مؤتمر الأمم المتحدة عن التغیرات المناخیة ، لمناقشة التغیر المناخ

العالم والمتسبب في تأزم ظاھرة الاحتباس الحراري ، والعمل علي  التوصل الي 
  0دولة مشاركة ، وبلورة موقف فعال وسیاسة مستدامة 190توجھ موحد بین وفود 

ھو موعد انتھاء بروتوكول كیوتو الذي تم التوصل إلیھ في 2012ذلك أن عام 
دیدات والمخاطر الناجمة من ظاھرة الانبعاث التسعینات لمواجھ التحدیات والتھ

  .الغازي والاحتباس الحراري 
  

ولقد واجھ المشاركون مصاعب كثیرة لإقرار صیغة توفیقیة بسبب معارضة 
ي  ع عل ت التوقی ي رفض دة ، والت ات المتح ة الولای ري ، خاص ناعیة الكب دول الص ال

ستخدام المركبات المختلفة ، بروتوكول كیوتو لآثاره السلبیة علي الإنتاج الصناعي وا
% 25والتي تمثل الغازات الملوثة المنبعثة منھا وخاصة ثاني أكسید الكربون حوالي 

الم  د أسبوعین  0من إجمالي الإنبعاثات الغازیة حول الع رة وبع ي الساعات الأخی وف
ة مشتركة  دة مرن دة وقاع من النقاش وتأزم المواقف توصل المؤتمر الي صیغة موح

ي لمواجھ  ة الت دیات المناخی ة التح ي مواجھ دول وصولا ال ع ال التلوث  اعتمدتھا جمی
  .تھدد البشریة جمعاء بعواقب وخیمة وكوارث عظیمة 

  
ولقد نصت اتفاقیة كیوتو علي التزام الدول الموقعة علیھا بالتحكم بدءا من عام 

ى  2008 اطات  2012وحت ن النش ادرة ع ة الص ات الغازی دلات الانبعاث ي مع ف
تویات ال ن المس د ع ث لا تزی ا ، بحی ات وغیرھ ي المركب راق ف ناعیة وآلات الاحت ص

دولة برتوكول كیوتو من ضمنھـا مصـر  127ولقد أقرت   0 1994المسجلة في عام 
ة  ي بدای عب ف س الش ا مجل ي أقرھ ت 0 2005، والت دة لا زال ات المتح إلا أن الولای

ة مصرة علي عدم التوقیع وعدم الالتزام بكیوتو وھ ة ، رغم موافق ة ملوث ر دول ي أكب
الاتحاد السوفیتي علیھا العام الماضي فقط ،  وتشترط الاتفاقیة علي أن تفعیل الاتفاقیة 

ذا یظل  % 55یبدأ فور توقیع  من الدول الصناعیة علیھا خاصة أمریكا وروسیا، وھك
ا ف المن أزم الموق د ت ا یزی ل مم د أو معط بھ مجم راري ش اس الح تحكم والاحتب خي ال

 وزیادة الاحتباس الحراري وتعاظم الكوارث والمخاطر علي مناخ الأرض والإنسان 
  

م  ؤتمر الأم ي م ة المشاركة ف ة وتسعین دول ود  المائ وقد انقسمت مواقف وف
ھ مصر رسمیا  ذي اشتركت فی ذا الشھر، وال ال ھ المتحدة للتغیر المناخي في مونتری
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ناعیة  دول الص اني لل و ، والث ول كیوت ة ببروتوك ة والملتزم ناعیة الموقع دول الص ال
و اقتصادي  دلات نم ا بمع نعم حالی ي ت ل ، والت د والبرازی ل الصین والھن الصاعدة مث

اد الوسائل والطرق % 8وتقدم صناعي مرتفعة تزید عن  ة باعتم سنویا ، وھي مھتم
ة التوسع ا دون إبطاء لعجل ة ب ازات المنبعث اتج عن الغ وث الن ي التل تحكم ف لمختلفة لل

امي  ث الن الم الثال ث یشمل دول الع ة الصناعیة والاقتصادیة ، والثال ي التنمی النشط ف
النائم والتي تقل الانبعاثات الغازیة الملوثة الصادرة منھا عن المعدلات العالمیة نظرا 

دم ات التق ف تقنی ا  لتخل ناعي بھ اط الص ور النش ادي وقص و الاقتص دل النم طء مع  وب
ناعیة  دول الص ي ال ا ال ات فیھ اض الأنبعاث ھادات انخف ع ش ن أن تبی دول یمك ذه ال وھ

ویمكن لمصر الاستفادة من ھذه المیزة  .النشطة ذات المعدلات المرتفعة بمقابل مادي 
ات الي الدول ذات المعدلات العالیة ، بعد أن تم إقرار الاتفاقیة ھذا العام ، ببیع الشھاد

د عن  الي یزی د م ا بعائ ون دولار سنویا  20مما یعود علیھ ي  .ملی ع عل ا أن التوقی كم
ات  رات والإمكان ة والاستفادة من الخب ا النظیف ل التكنولوجی الاتفاقیة سیتیح لمصر نق

ذلك ب ناعیة وك طتھا الص ي أنش ات ف ي الإنبعاث تحكم ف ة لل ات المتقدم بة والمعلوم النس
  .لآلات الاحتراق بالمركبات باستخدام الوقود النظیف 

د أسھم  اس الحراري ق ة والاحتب إن الموقف العالمي الحالي للإنبعاثات الغازی
د  بشكل ملحوظ في تغییر مناخ الأرض ورفع درجة حرارة المحیطات والبحار ، ولق

ي اء الأمریك ز الفض اء مرك ذر علم ادة    NASAح راء بزی ذر الخب تمرار وأن واس
ین الشمالي  ي القطب د ف ان الجلی تدھور الموقف علي وحول  الأرض ، وأن معدل ذوب
ي  ا ف ا تمام ي اختفائھم ة ال آلا ولا محال ا سیؤدي م اد مستمر ، مم ي ازدی وبي ف والجن
م  ن ث ة ، وم ات الغازی ي الانبعاث ردة ف نویة المط ادة الس ة الزی رن نتیج ذا الق ة ھ نھای

  .تمر لدرجة حرارة الأرض الارتفاع التدریجى والمس
إن مظاھر ودلائل التغیر المناخي والاحتباس الحراري الخطیر نعیشھا ونرى 
و  اء المعمورة ، وھ ي أنح ام ف د ع ا بع اعفا عام ؤثر متض ا الم دمر ووقعھ ا الم تأثیرھ

  :یشمل التحدیات والمخاطر الطبیعیة الآتیة 
  

رارة الج - ة ح اع درج اخي وارتف ر المن تمرار التغی كلة ان اس اقم مش و وتف
ف  ي مختل ة ف الاحتباس الحراري قد تسبب فى  انتشار ظاھرة الصوبة الجوی

ویلات العاصفة  قارات العالم فنحن فى مركب واحدة نتقاسم نفس المصیر وال
  .بالقریة الكونیة 

ل  - یة مث رة الأرض ول الك نویة ح ة الس وارث الطبیعی وع الك م ون ادة ك زی
 .آسیا وإفریقیا وأمریكا الفیضانات العارمة في أوروبا و

ار  بب اعص ام بس ذا الع دث ھ ا ح رة ، كم ارات الخطی دة الإعص دد وش ادة ع زی
وف  ار وأل كاترینا وأعصار ریتا بأمریكا ومانتج عنھا من كوارث وفیضانات ودم

وبى شرق , الضحایا  ى عصفت بجن ة التسونامى الت د العاتی ك موجة الم ل ذل وقب
یا لا,آس دمار والھ دھا ال ة بع یامخلف ى اندونیس رید ف دا, ك والتش , وتایلان

  . ومالیزیا وغیرھا, والھند,وسیریلانكا
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ان -- ذلك ذوب وبي وك مالي والجن ین الش ى القطب د ف ات الجلی ان طبق تمرار ذوب أس
ى منسوب  اع ف ھ مباشرة ارتف وانھیار جبال الثلیج العائمة في الشمال مما ینتج عن

اة البحریة والجویة، الأمر الذي سینتج المیاه في المحیطات والبحار ، وتھدید الحی
ا یستتبع ار ، وم دة انھ ا ع ار  ھعنھ أیضا إغراق السواحل المنخفضة ودلت من دم

ات  یاع الكیان رید الآلاف وض احلیة وتش ري الس دن و الق ن الم د م اء العدی واختف
 .العمرانیة والطبیعیة 

جار ال - ن الأش ارات م راق آلاف الھكت ات واحت ق الغاب ار حرائ ر انتش ي تعتب ت
ـوان  ان والحی اة الإنس تمرار حی لازم لاس جین ال ي للأكس در الرئیس المص

 .والنبـات ، كما شاھدنا في أمریكا وأوروبا وآسیا وأفریقیا 
ات  - ي والغاب ن المراع ارات م اء آلاف الھكت حر واختف اھرة التص ار ظ انتش

ر  بب التغی ة بس ال المتحرك ان الرم ت كثب ة تح ة المنتج ي الزراعی والأراض
ا  ار مم قوط الأمط درة س رارة الأرض ون ة ح اع درج ادة ارتف اخي ، وزی المن
ة الخصبة  ة ، والأراضي الزراعی وارد الطبیعی ـیة ، والم ـاة الحیوان یھدد الحی

 .والمنتجة، مصدر رزق الملایین في أفریقیا وآسیا والأمریكتین
اع  - ت ق ارات وتح ي الق ول الأرض ف ا ح زلازل وتوابعھ وة ال دد وق ادة ع زی

الم ، ا اطق الع ف من لمحیطات بالإضافة الي ثورات البراكین المدمرة في مختل
حایا  ن الض ات الآلاف م وث ومئ رید والتل دمار والتش ي ال بب ف ا یتس ولا  .مم

ة  دان وطاحن زالت آثار ھذه الكوارث المریعة حیة في الأذھان وصاعقة للوج
 . یونان وغیرھاللإنسان خاصة ما حدث مؤخرا في باكستان وإیران وتركیا وال

اة  - استمرار واتساع ثقوب الأوزون ، خاصة فوق القطب الشمالي مما یھدد حی
التوازن  الم ویخل ب ف أرجاء الع ي مختل ات ف وان والنب وصحة الإنسان والحی
رات  ة والتغی وارث البیئی ر الك ة ویفج ة الطبیعیةالمغلق دورة الحیاتی ي وال البیئ

 .المناخیة المھلكة 
 

اخي  وبرغم            ر المن أن الولایات المتحدة ھي أكبر الدول المسببة لھذا التغی
و  ي كیوت ع عل ض التوقی ي رف ر عل ت تص اة ، لا زال احي الحی ف من دد لمختل المھ
وتضع العراقیل أمام إجماع الدول في مونتریال ، إلا أن مراكز الأبحاث والعلماء 

اس الحر اخي والاحتب ر المن ھ سیتسبب بجامعاتھا قد أكدوا أن التغی اتج عن اري الن
في حدوث كوارث مدمرة حول الأرض ، وحذروا بأن الزیادة السنویة المستمرة 
اني  ون وث اني أكسید الكرب لإنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وھي ث
ة  ة الموقوت ار القنبل ن انفج اص م تعجل لا من ي س ان والت ت والمیث ید الكبری أكس

بقوة ساحقة وتوابع ماحقة لا تبقي ولا تذر ، أشد بكثیر  للدمار والضیاع والھلاك ،
  .وبیولوجیة ةو أدھي وأمر من تأثیر أسلحة الدمار الشامل سواء نوویة أو كیماوی

  
ق           ھ أي  منط ل ویرفض ھ أي عق ر لا یقبل ر محی ھ لأم دول , إن ك أن ال ذل

افؤ د  الصناعیة الكبري التي تنادي بالحریة والعدل والمساواة وتك الفرص ، وتؤك
علي ضرورة سیادة القانون وحقوق الأنسان والعلم والمنطق والسلام والحضارة 



  

    4  /4  

زام  دم الالت ي ع ي تصر عل اییر، فھي نفسھا الت والمدنیة، تعاني من ازدواج المع
وارث  ھ من ك ا یتبع اس الحراري وم ببة للاحتب ال ، وھي المس و أو مونتری بكیوت

كان ا ن س ي م ة العظم دد الغالبی ددھم تھ الغ ع الم الب ع  6.5لع مة والمتوق ار نس ملی
ت الأحوال  ال وبقی زیادتھ الي تسعة ملیارات بعد ثلاثین عاما ، وإذا استمر الإھم
علي ما ھي علیھ فلن یجد الإنسان خلال العقود القادمة سكنا یحمیھ أو طعاما یأكلھ 

  .أو ماءا نقیا یشربھ 
  

ن أن المجتم           ان م ب الإنس د یعج د وق دة ق م المتح ة الأم دولي ومنظم ع ال
ة  ؤتمرات الدولی ا من الم ال أو غیرھ و أو مونتری أغفلت أو أھملت سواء في كیوت
برج ، أن  انیرو أو جوھانس ودي ج ي ری ة الأرض ف ل قم ري مث ة الأخ والإقلیمی
ل  اس الحراري ب دد الإنسانیة كالإحتب ھناك كوارث ودواھي ومخاطر أخرى تھ

ر ى وأم ئ, أعظم وأدھ ي مس ببت ف ا ، وتس ري أیض ناعیة الكب دول الص ولةعنھا ال
التلوث والبوار وھلاك الملایین ودمار العمران مثل أسلحة الدمار الشامل النوویة 
ذلك  والكیمائیة والبیولوجیة التي اخترعتھا واستخدمتھا خلال القرن الماضي،  وك

ي  ي والبیئ افي  والأخلاق اعي و الثق ادي والاجتم وث الاقتص رنوبل ( التل / تش
اني  9000الایدز یحصد ( والصحي )  000ثري مایل ایلند / الشیشان  یومیا ویع

ملیون نسمھ معظمھم في أفریقیا والعلاج باھظ التكلفة ومتوفر فـي الغرب  40منھ 
  .وكذلك التلوث العمراني والبصري والصوتي )... 

  
وار و           دمار والب وث وال واع التل ة أحوال وأن ى كاف إن معظم وف وار ، ف الع

الضحایا أبریاء واغلبھم فقراء في دول العالم الفقیر، المحتاج ، الجائع ، المریض 
  .المتطلع الي النماء وھو أیضا السوق الواسعة لبیع منتجات الأغنیاء 

ي            والأمل معقود أن یحترم الجمیع العھود وان یوفوا بالوعود وینضموا ال
ال لنوا و ومونتری ر كیوت راري والتغی اس الح وارث الاحتب دیات ك ا تح ھ مع ج

  .المناخي وغیرھا الكثیر من المنایا المھددة والمنذرة لحضارة الإنسان 
  

والواجب یقضي أن نتصدي معا للمظاھر والمخاطر والمحاذیر الأخرى           
دمار  وث وأسلحة ال ران من مظاھر التل المطبقة علي حیاة الإنسان ومستقبل العم

ا ال ا ، من أجل مستقبل أكثرأنصافا وأمان ا و أشكالھا ومرامیھ شامل بكافة أنواعھ
, وأثري أخلاقا وإیمانا من أجل الحفاظ علي حیاة وصحة وسعادة ورخاء الإنسان

   .ومستقبل الأجیال في كل مكان, كل الأنسان
  
  
  

 محسن زھران/ دكتور 


